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يبدو أن الوقت الذي تتسابق فيه الدول العربية –على رأسها السعودية- لصنع علاقات مع دولة
الاحتلال الإسرائيلي، وفتح قنوات التطبيع معها، أصبح مناسبًا لإعادة قضية نقل السفارة الأمريكية

لدى دولة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس المحتلة، إلى الواجهة مجددًا.

وكيف لا يكون كذلك وأبرز الدول العربية -التي كان يعتبر فيها أي علاقة مع الكيان المحتل جريمة لا
تغتفر- أصبحت تبارك التطبيع مع “إسرائيل” وليس لديها مشكلة مع وجودها في خاصرة الوطن
العربي، ولم تعد تهدد هذه الأنظمة وجودها، بل إن المقاومة الفلسطينية أصبحت إرهابًا وجب تقليم

أظافره وكسر أنيابه أو القضاء عليه وعلى داعميه من الأساس.

يــد أن يفــي بوعــوده الــتي قطعهــا علــى نفســه منــذ بدايــة حملتــه الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، ير
الانتخابية، بنقل سفارة دولته في “إسرائيل” من تل أبيب إلى القدس المحتلة، معلنها بذلك صراحة

أن القدس كلها لدولة “إسرائيل” خالصة وليس للفلسطينيين حق فيها.

مؤخرًا، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية الأربعاء الماضي
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قوله بأنه خلال الأيام القريبة القادمة ستعترف واشنطن بالقدس عاصمة لدولة “إسرائيل”، وسوف
تقوم الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس ترامب يدرس بنشاط
“متى وكيف” تنقل السفارة الأمريكية في “إسرائيل” إلى القدس

يــر المــواصلات الإسرائيلــي هــذا التصريحــات والــتي نــشرت علــى موقــع الهيئــة، جــاءت بعــد اجتمــاع وز
يسرائيــل كــاتس، الأســبوع المــاضي في الــبيت الأبيــض، مــع الموفــد الأمريــكي لعمليــة السلام جيســون
غــرينبلات، وبحــث معــه مســألة نقــل الســفارة الأمريكيــة، ووضــع مدينــة القــدس، وملفــات التعــاون

الإقليمي مع الدول العربية في المنطقة.

إضافة لذلك، وفي الوقت نفسه، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس ترامب يدرس
بنشــاط “مــتى وكيــف” تنقــل الســفارة الأمريكيــة في “إسرائيــل” إلى القــدس. حيــث جــاءت تصريحــات
بنس، خلال لقائه ببعثة “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة أثناء احتفال بالذكرى السبعين لتصويت الأمم
المتحدة على إقامة دولة يهودية. إلا أن البيت الأبيض علق على ذلك بالقول إن “الأمر سابق لأوانه،

ولا يوجد شيء لإعلانه في هذا الإطار”.

هذه الأخبار والتصريحات المتضاربة، لم تلبث ساعات، حتى خرجت تصريحات للملك عبد الله الثاني
ــترا”، حــذر فيهــا العاهــل الأردني مــن نقــل الســفارة ــة “ب ــاء الأردني ــة الأنب مــن واشنطــن، نقلتهــا وكال
الأمريكيــة إلى القــدس، قــائلاً بأنــه ســيكون لذلــك تــداعيات كــبيرة علــى الساحــة الفلســطينية والعربيــة
والإسلاميـة إذا مـا تـم نقـل السـفارة، وذلـك خلال سلسـلة لقـاءات مـع مسـؤولين كبـار في الكـونغرس

الأمريكي، يوم الأربعاء.

وقــال الملــك الــذي جــاءت تصريحــاته بمثابــة جــرس إنــذار ونــداء تحــذير في هــذا الــوقت الحســاس، إن
“نقل السفارة لا بد أن يأتي ضمن إطار حل شمولي يحقق إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
يارته لواشنطن ولقائه برئيس الشرقية تعيش بأمان وسلام إلى جانب إسرائيل”. الملك شدد خلال ز
يــان، وأعضــاء عــدة لجــان رئيســية في الكــونغرس، علــى أنــه “لا بــديل عــن حــل مجلــس النــواب بــول ر

الدولتين.. الذي يحقق العدالة والحرية والاستقرار”.

أحد أسباب تردد الإدارة الأمريكية في حسمها لهذا القرار، هي أنها ستناقض
التزامها باتفاقية أوسلو لعام ، حيث تبقى قضية القدس إحدى القضايا

الرئيسية الخمس الواجب تسويتها في مفاوضات السلام النهائية بين
الإسرائيليين والفلسطينيين

يران إسرائيليان أعربا عن أملهما الأسبوع الماضي في أن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان وز
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حدا لما وصفاه بـ”الوضع السخيف” لمسألة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، لتحقيق
الوعــد الــذي قطعــه علــى نفســه خلال الانتخابــات. حيــث كــان ترامــب تعهــد خلال حملتــه الانتخابيــة،
بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ولكنه وقّع في يونيو/ حزيران الماضي، أمرًا مؤقتًا لإبقاء السفارة

الأمريكية في تل أبيب.

يكي في حسم الأمر؟ لماذا هذا التضارب والتردد الأمر

، منذ استيلاء دولة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء من مدينة القدس في أعقاب حرب العام
وما تلاها من القدس الشرقية في حرب العام ، لم تحظَ أي من عمليتي الاستيلاء العسكريتين
للمدينـة المقدسـة بـأي اعـتراف دولي. إلا أن الكـونغرس الأمريـكي تبـنى عـام  قانونـاً جـدليًا أطلـق
عليه “قانون سفارة القدس”، والذي يعترف صراحة بالقدس عاصمة أبدية لدولة “إسرائيل”، غير

قابلة للتقسيم.

كــانت ولكــن وبــالرغم مــن تبــني هــذا القــانون، إلا أن كــل إدارة أمريكيــة منــذ ذلــك الحين -ســواء أ
ديمقراطية أم جمهورية- ظلّت تؤجل تطبيق هذا القانون الذي يمرر للرئيس كل  أشهر للتوقيع
عليه، بحجة أن ذلك سيضر بمصالح الأمن القومي الأمريكي، وأن الوقت لم يحن بعد لنقل السفارة.

ترامب، والذي كان أحد أسباب رفع أسهمه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، هو وعده
للساســة الإسرائيليين بأنــه ســينقل ســفارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للقــدس، وســيعترف بالمدينــة
المقدسة عاصمة لدولة “إسرائيل”، سيناقض السياسة الأمريكية القديمة التي تعتبر القدس مدينةً
محتلة كجزءٍ من قرار التقسيم التي اتخذته الأمم المتحدة عام  لجعل القدس منطقةً دولية

وإبقائها مفتوحةً أمام الأديان السماوية الثلاث.

كدت موغيريني حينها أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على الإبقاء على بعثته في أ
تل أبيب والاستمرار في احترام قرارات الأمم المتحدة التي تعارض ضم

“إسرائيل” للقدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في
المستقبل

كما أن أحد أسباب تردد الإدارة الأمريكية في حسمها لهذا القرار، هي أنها ستناقض التزامها باتفاقية
أوسلو لعام ، حيث تبقى قضية القدس إحدى القضايا الرئيسية الخمس الواجب تسويتها في
مفاوضــات السلام النهائيــة بين الإسرائيليين والفلســطينيين. فــالاعتراف الأمريــكي بالقــدس كعاصــمة
غير مقسمة لـ”إسرائيل” من شأنه تقويض هذا الالتزام والحد من اندفاع “إسرائيل” لناحية سعيها
إلى تسويــة هــذه القضيــة بشكــل ســلمي، وكذلــك إعطــاء الفلســطينيين حجــة قويــة للتصــعيد ضــد

الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وتهديد مصالحها هناك، وهذا ما تخشاه الإدارة الأمريكية.

ويقـول خـبراء ومحللـون أن هـذه الخطـوة سـتوسع الهـوة بين الولايـات المتحـدة وحلفائهـا الأوروبيين،
فبعـــد انتهـــاء مـــؤتمر السلام في الـــشرق الأوســـط في بـــاريس في يونيـــو/حزيران عـــام ، أعربـــت
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فيــديريكا مــوغيريني، رئيســة الشــؤون الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي عــن قلقهــا مــن أن نقــل الســفارة
ــه “عــواقب وخيمــة”، ونصــحت إدارة ترامــب بعــدم نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس ســيكون ل
الأمريكيــة إلى القــدس وقــالت إنهــا “قلقــة” مــن أن يثــير ذلــك غضبًــا شعبيًــا في أنحــاء العــالم، ويعطــي

فرصة لتهديد أمريكا و”إسرائيل” من “الأعمال الإرهابية”.

كدت موغيريني حينها أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على الإبقاء على بعثته في تل أبيب والاستمرار في وأ
احترام قرارات الأمم المتحدة التي تعارض ضم “إسرائيل” للقدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون

عاصمة لدولتهم في المستقبل.

اليوم أصبحت جلّ هذه الدول لا تُخشى، ولا يمكن أن تقف “حجر عثرة” في
طريق اعتراف واشنطن بالقدس كعاصمة لدولة “إسرائيل”، خصيصًا بعد
التغييرات الجوهرية الكبيرة التي باتت تحدث في الخليج العربي على رأسه

السعودية

كما أعلنت موغيرينى خلال مؤتمر صحفي بعيد مؤتمر باريس حينها أن تلك الخطوة من شأنها أن
تــؤدي إلى عــزل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الساحــة الدوليــة نظــرًا لأنهــا لا تتمــاشى مــع الإجمــاع
الــدولي الــذي نــص عليــه قــرار مجلــس الأمــن رقــم /، والــذي يعــارض ضــم “إسرائيــل”

للقدس الشرقية كجزء من “عاصمة موحدة”.

لكن هذا كلّه، يقابله دعم وتوافق “عربي – إسرائيلي – أمريكي”، فإذا كانت دولة الاحتلال والإدارة
الأمريكيــة إلى جانبهــا في الســابق تخــشى مــن أن هــذه الخطــوة ســتؤدي إلى تراجــع الــدعم مــن قبــل
الأنظمـة العربيـة المؤيـدة للأمـريكيين علـى غـرار الأردن والسـعودية والإمـارات والمغـرب ومصر وغيرهـا -
وهي دول تحتاجها الولايات المتحدة كحلفاءٍ لها في حربها ضد “الإرهاب”- اليوم أصبحت جلّ هذه
الدول لا تُخشى، ولا يمكن أن تقف “حجر عثرة” في طريق اعتراف واشنطن بالقدس كعاصمة لدولة
“إسرائيل”، خصيصًا بعد التغييرات الجوهرية الكبيرة التي باتت تحدث في الخليج العربي على رأسه

السعودية. 

فـــولي العهـــد الســـعودي والملـــك القـــادم محمد بـــن ســـلمان زار دولـــة الاحتلال سرًا، والتقـــى مســـؤولين
كــثر مــن مــرة، بحســب مــا نقلــت صــحف عبريــة وأمريكيــة، وهــو اليــوم ينفتــح تمامًــا علــى إسرائيليين أ
العلاقــات مــع الإسرائيليين، مــدعومًا بمحمــد بــن زايــد الحــاكم الفعلــي لدولــة الإمــارات، والــذي بــات

يهندس للأمير السعودي الصغير سياسات السعودية الجديدة في المنطقة.

لماذا ترفض الأردن نقل السفارة وتخشى التقارب السعودي الإسرائيلي؟

هــذا التحــول الكــبير في الســياسة الســعودية، والــدعوات الصريحــة -الــتي بــاتت تــروج في أرجــاء دول
الخليج العربي خاصة والدول العربية الأخرى عامة- للتطبيع مع دولة الاحتلال والاعتراف بها علانية
واعتبارها دولة صديقة وحليفة، تعطي الإدارة الأمريكية دفعة قوية بتشجيع إسرائيلي وحث مستمر
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لنقل السفارة إلى القدس المحتلة.

لكن يبدو أن الأردن، تلك الدولة الصغيرة في المنطقة والمحورية في نفس الوقت، والشريك الأساسي
ــات المتحــدة الأهــم في المنطقــة، تقــف في وجــه هــذا ــة السلام مــع “إسرائيــل” وحليــف الولاي في عملي

المشروع وتحذّر منه علانية، ومن قلب واشنطن.

الموقف الأردني الرسمي الغاضب من الانفتاح السعودي على “إسرائيل” بات
واضحًا وجليًا، فهو انفتاح غير معقول ومتهور، ربما يقود المنطقة إلى انفجار كبير

سيكون الأردن أول المتضررين منه

فبالرغم من انفتاح الأردن بعد مصر على دولة الاحتلال مبكرًا، وبالرغم من كل العلاقات التطبيعية
مع تل أبيب وقيامه بدور الوسيط أو “حلقة الوصل” بين دول الخليج و”إسرائيل” طيلة السنوات
الماضيــة، إلا أن هــذا الأمــر يــدمر المنطقــة برمّتهــا ويعرضهــا للخطــر المحــدق كمــا يــرى ذلــك ملــك الأردن،
ويلغي في الوقت نفسه أي شرعية للأردن في المدينة المقدسة، وهي التي تعتبر الوصي على المقدسات
ــا مــا- للتغــول الإسرائيلــي المجنــون والمتســا في تهويــد المدينــة فيهــا، وهــي الحاميــة أو الرادعــة -نوعً

المحتلة.

كــبر الحاضنــات للجــوء الفلســطيني في المنطقــة، إذ يعتــبر نصــف إضافــة إلى ذلــك، فــالأردن تعتــبر مــن أ
الأردنيين أو يزيد من أصول فلسطينية، والذين يقطن جلّهم في مخيمات لجوء كبيرة على أطراف
العاصــمة عمّــان وبعــض المحافظــات. وهــذا يعــني أن هــذه القاعــدة الشعبيــة معرضــة للانفجــار في أي
لحظــة إذا مــا تــم التنــازل بســهولة عــن القــدس والتســليم باعتبارهــا عاصــمة أبديــة وموحّــدة لدولــة

الاحتلال الإسرائيلي.

هل تتجاوز المملكة العربية السعودية الأردن وتحذيراته المتصاعدة، وتدفع
الإدارة الأمريكية إلى الشجاعة في نقل سفارتها للقدس المحتلة والاعتراف

بالمدينة المقدسة عاصمة موحدة لدولة “إسرائيل”؟

الموقـف الأردني الرسـمي الغـاضب مـن الانفتـاح السـعودي علـى “إسرائيـل” بـات واضحًـا وجليًـا، فهـو
انفتاح غير معقول ومتهور، ربما يقود المنطقة إلى انفجار كبير سيكون الأردن أول المتضررين منه، فكما
نــشر الموقــع البريطــاني “ميــدل إيســت آي” قبــل نحــو أســبوعين، بــأن الأردن منزعــج جــداً مــن التقــارب
السعودي الإسرائيلي الكبير مؤخرًا، والذي بات يتجاهل الأردن ويهمشها بشكل واضح، حيث نقل
الموقــع عــن أحــد المســؤولين الكبــار المقــربين مــن الــديوان الملــكي في عمّــان قــوله أن المملكــة العربيــة
الســعودية بــاتت تتخطــى الأردن في انــدفاعها المتهــور نحــو تطــبيع العلاقــات مــع “إسرائيــل” وتقــديم
تنازلات بحق اللاجئين الفلسطينيين والقدس، الأمر الذي يعرض استقرار المملكة الهاشمية للخطر

ويقوض من مكانتها كوصية على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة”.

https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-jordan-braces-turmoil-saudis-rush-embrace-israel-1491957420


يـره، إن أجـراس الإنـذار في عمّـان انطلقـت بعـد وقـال الموقـع في مقـال كتبـه ديفيـد هيرسـت رئيـس تحر
تسريبــات شبــه رســمية تقــول بــأن المملكــة العربيــة الســعودية بــاتت علــى اســتعداد للتنــازل عــن حــق
العودة للفلسطينيين في مقابل وضع القدس تحت سيادة دولية كجزء من اتفاقية سلام في الشرق

الأوسط والتي من شأنها أن تسهل إنشاء تحالف سعودي إسرائيلي لمواجهة إيران.

فهــل تتجــاوز المملكــة العربيــة الســعودية الأردن وتحذيراتــه المتصاعــدة، وتــدفع الإدارة الأمريكيــة إلى
الشجاعـــة في نقـــل ســـفارتها للقـــدس المحتلـــة والاعـــتراف بالمدينـــة المقدســـة عاصـــمة موحـــدة لدولـــة
“إسرائيل”؟ بحيث تقدم الرياض نفسها كضامن للحكومات العربية واحتمالات رفضها لهذا المشروع
الأمريــكي، وضــامن أيضًــا لأي ردة فعــل ســلبية أو غاضبــة في المنطقــة العربيــة علــى وجــه العمــوم مــن

المشروع الأخطر، سواء بالترغيب أو بالترهيب.
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